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ففروا إلى الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ففروا إلى الله - 054الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -05-22  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ   

ً بكم مستمعینا الكرام على وأصحابھ  أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

الھواء مباشرةً، نتواصل في حلقة جدیدة من حلقات برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم 

  نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  دكتور راتب :ال

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع:

  حدیثنا في ھذا الیوم تحت عنوان: " ففروا إلى الله "، فیقول الله عز وجل: 

ِ إِلھًَا آخََرَ إِنيِّ لكَمُْ مِ  ِ إنِيِّ لكَُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبیِنٌ* وَلاَ تجَْعلَوُا مَعَ �َّ وا إلَِى �َّ   مُبیِنٌ ﴾نْھُ نذَِیرٌ ﴿ ففَِرُّ

  ] 51-50[ سورة الذاریات: 

  ویقول الله عز وجل: 

  ﴿ قَالَ ھُمْ أوُلاَءِ عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إلِیَْكَ رَبِّ لِترَْضَى ﴾

  ] 84[ سورة طھ: 

وأیضاً النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا أخذ مضجعھ یدعو الله ویقول: " اللھم لا منجى ولا ملجأ منك  

   تورنا الكریم ما معنى ففروا إلى الله؟إلا إلیك ". دك

  الإشراف الإلھي أحد أكبر أسباب الراحة النفسیة التي یحوزھا المؤمن :

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وجعل ھذه الإذاعة الكریمة منبراً دعویاً راقیاً. 
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نجى یا رب منك إلا إلیك، وھم في أولاً: في الكون جھة واحدة ھي الله، یمكن أن تفر منھ إلیھ، ولا م 

مساجدھم والله في حوائجھم، یا رب أنت الرفیق في السفر، والخلیفة في الأھل، والمال، والولد، ھذه 

نصوص دقیقة جداً، لیس إلا الله خالق الأكوان، أنت في سفرك تسعى لرزقك والله مع أھلك، أحیاناً خطأ 

ار بعاھة دائمة، أي غلط في غیاب الإنسان، خطأ غیر في إبریق الشاي یفقد الإنسان جلد وجھھ، ص

مقصود، قد یودي ببعض الحواس المھمة جداً، فأنت حینما تكون في السفر تقول: یا رب أنت معي في 

السفر، وأنت اخلفني في الأھل والمال والولد، ھذه الطمأنینة الناتجة عن ھذا الدعاء تعطي المسافر حالة 

الذي مع أھلك، مع أولادك، ھو خالق الأكوان، وأنت في الحج أھلك في رعایة طمأنینة، الذي في بیتك، 

الله عز وجل، إذاً الإشراف الإلھي في كل زمان، في كل مكان، مع كل إنسان، أحد أكبر أسباب الراحة 

و النفسیة التي یحوزھا المؤمن، المؤمن عنده سعادة والله لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، عنده حالة أمن ل

وزع أمن المؤمن على أھل بلد لكفاھم، عنده حالة تفاؤل، معنى إیمان، أنت عفواً تقول: دكتور، حرف 

دال، أي معھ ابتدائیة، إعدادیة، ثانویة، لیسانس، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستیر، ودكتوراه، حتى 

مرتبة أخلاقیة، لا یمكن  یضع دالاً أمام اسمھ، معنى ھذا أن معھ ثماني عشرة شھادة، الآن قل: مؤمن،

أن یكذب المؤمن، أو یغش، أو یحتال، أو أن یكون لھ موقف معلن أو مبطن، أو یغمز بعینھ، أبداً، 

المؤمن واضح، سریرتھ كعلانیتھ، سره كجھره، في بیتھ كما عند الناس، من ھنا جاء الأثر النبوي 

  العظیم:

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ..))

  ة أم المؤمنین][الترمذي عن عائش

أي كل إنسان خارج البیت بتعبیر معاصر حدیث: رجل أعمال، لھ مكانة اجتماعیة، مكانة تجاریة،  

مكانة وظیفیة، تھمھ أناقتھ، تھمھ نظافتھ، یھمھ أن تكون ثیابھ أنیقة، الألوان متناسبة، یبتسم، ینحني 

لى مصلحتك، تصنف كل للضیف، یكرم مندوب الشركة لصالحھ، ملیون سلوك یكشف عن حرصك ع

ھذه السلوكیات تحت عنوان: بزنس، لكن إیمانك وإخلاصك وورعك یظھر في البیت، لأنك أنت السید لا 

  أحد فوقك، لذلك:

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي))

  [الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

  أنا أرى مقیاس المؤمن في بیتھ. 

  المذیع:

  ا نقرأ قول الله عز وجل:دكتور حینم 
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﴾ ِ وا إلِىَ �َّ   ﴿ ففَِرُّ

  ]50[ سورة الذاریات: 

    ممن نفر؟ وإلى أین نفر؟ 

  من عرف علة وجوده صحت حركتھ :

  الدكتور راتب :

نفر من عقابھ الرحیم، إذا شرد الابن، لم یدرس، والأب معلق علیھ آمالاً كبیرة، والأب غني، ھیأ لھ  

وسیارة، ھیأ لھ كل شيء، ھذا الابن نال الدكتوراه، متى الأب یغضب؟ متى یشدد علیھ؟ عیادة، وزوجة، 

متى یضیق علیھ؟ إذا نسي ھدفھ عند أبیھ، إنسان جاء للدنیا اعتنى بالبیت، لا یوجد مانع، لكن العنایة 

ده، المفرطة لم یعد یصلي، دیكورات، تزیینات، اعتنى بالحدیقة، و نسي علة وجوده، نسي ھدف وجو

نسي عبودیتھ � عز وجل، مادام الدنیا ممكن أن تأخذ منھا بنصیب معقول دون أن تشغلك عن طاعة 

الله، كلمة أدق بالمصطلح الحدیث أنت أرسلت ابنك إلى باریس لیحصل دكتوراه من السوربون، ھو 

كن أن یجلس ممكن أن یدخل إلى مطعم لیأكل، ممكن بساعة تعب من الدراسة أن یزور حدیقة جمیلة، مم

  مع صدیق عشر دقائق، لكن ھذا الابن لا ینسى الھدف الكبیر الذي جاء بھ إلى باریس.

أنت حینما تعرف علة وجودك تصح حركتك، أولاً: الإنسان كائن متحرك، الطاولة كائن ثابت، لا  

د، تتحرك، لا تأكل، ولا تشرب، أنت تتحرك من أجل أن تأكل وتشرب، الأكل حفاظ على بقاء الفر

تتحرك ترید أن تحصل مھراً للزواج، تحتاج إلى زوجة شابة لھا مواصفات كثیرة، لھا مھر، أول حركة 

وثاني  -ثاني حركة من أجل أن تتزوج، أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت أولاداً  -من أجل أن تأكل

وق، إلى أن حركة تزوجت، عندك حاجة ثالثة ھذه أخطر حاجة ھي تأكید الذات، أنت بحاجة إلى التف

  تكون مشار لك بالبنان، ھذا أول طبیب، أول تاجر، أول مھندس.

أنت عندك حاجة للطعام والشراب من أجل أن تبقى كشخص، وحاجة إلى الزواج من أجل أن یبقى  

النوع وأنت لا تدري، لولا أن الله أودع في الإنسان ھذه الشھوة، الجنس البشري انقرض من ملایین 

لجنس البشري، ما الذي یحرك الناس للزواج؟ لذة الزواج، لا أقول: سعادة، یوجد لذة، السنین، ینقرض ا

الله عمل دوافع ومغریات تقودك إلى الزواج، لبقاء النوع، لیس لیبقى بأعداد غیر معقولة، لكن الشيء 

وتشرب، الدقیق جداً عندك حاجة إلى تأكید الذات، لماذا أنت في الدنیا؟ سؤال كبیر من أجل أن تأكل 

غادرت البیت إلى العمل اشتغلت ثماني ساعات، وقعت معاملات، قابلت شخصیات، راجعت حسابات، 

ھناك عمل إداري، عمل صناعي، عمل زراعي، عمل تجاري، عمل فني أحیاناً، بعد أن انتھى عملك 

ل، أو مع جئت إلى البیت تناولت طعام الغداء، وأویت إلى الفراش قیلولة، عندك مساء سھرة مع الأھ
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ً أو مسرحیة، ثم عاد إلى  الزملاء، أو مع الأصحاب، أو الجیران، أو بمنطق أھل الدنیا حضر فیلما

البیت، نام، ثم استیقظ، ھذه العملیة المتكررة ما بین نوم واستیقاظ وعمل وتناول طعام ولقاءات أسریة أو 

  قاً.عائلیة أو مع من یحب، ھذه العملیة حینما تتكرر لا معنى لھا إطلا

  الجھة الوحیدة في الكون التي تفر منھا إلیھا ھي الله عز وجل :

  أخي الكریم؛ أقسم لك با� الحیاة من دون رسالة، من دون تدین، من دون ھدف، والله مملة، قال تعالى: 

  ﴿ وَإنَِّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾

  ]45[ سورة البقرة: 

أنت في الصلاة، الصلاة ثقیلة، أربع ركعات فرض، وركعتان سنة، وثلاث ركعات وتر، وأنت متعب،  

  داخل البیت متعب، ترید أن تنام:

  ﴿ وَإنَِّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾

  ]45[ سورة البقرة: 

  أما الذي لھ صلة با� عز وجل ویرید إرضاء الله فلا یمل بھا: 

  ا بھا یا بلال))((أرحن

  [الطبراني عن رجل من الصحابة]

الفرق بین المؤمن المتعمق بإیمانھ والمؤمن المتفوق بین أرحنا بھا وبین أرحنا منھا، إذاً الذي أتمنى أن  

أقولھ: أنت حینما تؤمن أن الله معك في عملك، ومعك في بیتك، أنت في عملك الله معك، وھو خلیفتك في 

الله معك في السفر، وھو الخلیفة في الأھل والمال والولد، الدعاء لا منجى منك إلا البیت، وأنت مسافر 

  إلیك، الجھة الوحیدة في الكون التي تفر منھا إلیھا ھي الله عز وجل.

  المذیع:

  لماذا نفر من الله؟ 

  الفرار إلى الله خوفاً من عقابھ :

  الدكتور راتب :

یداوم بساعة الریاضیات، ووالده لا یعمل بذلك، ویأخذ صفراً،  من عقابھ، الإلھ مربّ، الطفل عندما لا 

أمامھ عقاب في البیت، من رحمة الأب، من حرصھ على مستقبل ابنھ، النقطة الدقیقة جداً كل شيء 

أمرك الله بھ، وكل شيء نھاك عنھ، أودع في أعماق كیانك الإنساني حبّ الأوامر، وكراھیة المعاصي، 

العالم كلھ، لا یوجد دین لكن یوجد كآبة، ما الكآبة؟ عقاب النفس لذاتھا حینما  لذلك ما الذي یحصل في
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تخرج عن فطرتھا، لا یصلي، یأكل مالاً حراماً، یعتدي على أعراض الناس، یجر الأمور لمصلحتھ 

دائماً، كلام دقیق سوف أقولھ: ممكن أنت تحت شجرة تفاح ،شجرة عملاقة تحمل ستین أو سبعین 

قطفت كلھا، وجدت تفاحة كبیرة جداً، وذات خد أحمر بأعلى الشجرة، ولا تستطیع الوصول  صندوقاً وقد

إلیھا، معك منشار شجر، نشرتھا وقعت، أكلت التفاحة، أرأیت إلى ھذا المثل؟ تلغي شجرة تقدم لك ستین 

صندوق تفاح كل سنة منذ عشر سنوات، وتقدم لعشرین سنة قادمة، من أجل تفاحة واحدة قطعتھا 

بمنشار، ھذا الذي یجري، من أجل أن یأخذ عمولة زیادة یشتري أسوأ بضاعة، وقد تكون مستعملة، 

ومعاد تجدیدھا، وقد تكون كاسدة، وقد تكون غیر صالحة، الحیاة لا تصلح إلا بالإیمان، أنت بین أن 

  تخشى الله وبین أن تنحاز إلى مصلحتك.

  المذیع:

  حینما نقول: ففروا إلى الله. 

  ر راتب :الدكتو

  یفر إلیھ خوفاً من عقابھ. 

  المذیع:

  ھل من یفر لا بد لھ أن یكون عاصیاً ویخاف أم ھذا مطلب لكل البشر؟ 

  الإیمان خضوع � مع محبتھ :

  الدكتور راتب :

لا، البشر كلھم عندھم حالة خوف من الله أودعت في كیانھم رحمة بھم، الإنسان حینما یغلط یعرف أنھ  

رة، اعتقد یقیناً أن أي أمر أمرك الله بھ، أي نھي الله نھاك عنھ، أودع في أعماق أعماقك غلط، ھذه الفط

  رغبتك في طاعة الله، وكراھیتك لمعصیتھ، ھذه الفطرة، دقق قال تعالى:

ینِ حَنِیفاً ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  توجھ إلى الله بكل كیانك: 

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فطِْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

أي أن تقیم وجھك للدین حنیفاً بكل إمكاناتك، بكل طاقتك، بعلمك، بمالك، بصحتك، بخبراتك، � حنیفاً،  

یمان شيء مائلاً، خضوع ومیل إلى الله، أحیاناً یأتي مدیر قاس، یخضع لھ الموظفون لكن لا یحبونھ، الإ

آخر، خضوع مع محبة، من ھنا قیل في تعریف العبادة: العبادة ھي طاعة طوعیة، لیست قسریة، ھو 
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خالقنا، وربنا، ومسیرنا، حیاتنا بیده، رزقنا بیده، صحتنا بیده، أولادنا بیده، الموت بیده، الحیاة بیده، 

  اً، قال تعالى:الكبراء بیده، الطغاة بیده، ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراھ

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ] 256[ سورة البقرة : 

  أراد أن تكون علاقة عباده بھ علاقة حب، قال تعالى: 

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة : 

  المذیع:

أم صاحب الخطیئة  كنا نتحدث أن الإنسان یفر من الله إلى الله عز وجل، ھل كل الناس یفرون إلى الله 

    والذنب؟

  الإنسان كلما أقبل على الله و عرفھ استصغر معرفتھ السابقة لھ :

  الدكتور راتب :

الخطیئة والذنب قضیة نسبیة، إنسان بأعلى درجة من الإیمان، عندما یشعر أن عبادتھ لم تكن كما ینبغي  

  لم المعرفة لھ ذنب، قال تعالى:ھذا شعور بالذنب، كل إنسان لھ ذنب، وكلما ارتقى الإنسان في س

  ﴿ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ ﴾

  ]19[سورة محمد: 

ما ھو ذنب النبي صلى الله علیھ وسلم؟ یوجد تحلیل دقیق لھ، أنا لو التقیت مع شخص من كبار أغنیاء  

یون البلد، أنا تصورت أن معھ مئة ملیون، ثم علمت بعد حین أن معھ ألف ملیون، فأنا ظني معھ مئة مل

فقط ھذا نوع من الذنب في حقھ، لم أعطھ حجمھ الحقیقي، ھذا للتقریب، فالإنسان كلما أقبل على الله 

ً من عظمة الله، من كمالاتھ، یستصغر المعرفة السابقة، ھذا عند الأنبیاء ذنب، أنت لك  واكتشف شیئا

یلة على بني البشر حتى الأنبیاء، معرفة با�، وھو بالأساس لا یعرف الله إلا الله، المعرفة المطلقة مستح

  لكن أعلى معرفة الأنبیاء، أعلاھم الرسل، أعلى الرسل رسول الله.

  المذیع:

  ما معنى المعرفة؟ 

  الدكتور راتب :
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أن تعرف الله، أن تعرف كمالاتھ، أن تعرف عظمتھ، أن تعرف تسییره، أن تعرف ربوبیتھ، أن تعرف  

العید إذا دخلت إلى بیت صدیق، یقول لك: عندي مكالمة مھمة  أسماءه الحسنى، ھذه المعرفة، أنت في

جداً، وجدت عنده ضیفاً، لا تعرف عنھ شیئاً، وصاحب البیت مشغول بمكالمة خارجیة ولعلھا تطول، 

تقول لھ: الاسم الكریم؟ ماذا تعمل؟ إلى أي شھادة وصلت؟ أعزب أم متزوج؟ كم ولد عندك؟ ما وضع 

ً من مستواه الثقافي، أولادك؟ ھذه المعرفة أن ت ً من خصائصھ، شیئا ً من حرفتھ، شیئا عرف شیئا

الاجتماعي، العلمي، المادي، ھذه المعرفة، فا� عز وجل خالق الأكوان، المعرفة بالكلمات العمومیة لیس 

لھا معنى إطلاقاً، الله عظیم، عظیم، ما أوجھ عظمتھ؟ ترید تفاصیل، لذلك العمومیات لا تقدم ولا تؤخر، 

  ل المسلمین یقولون: الله عظیم، لا یوجد غیر الله تحتاج أن تعرفھ قال تعالى:ك

  ﴿ َالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ﴾

  ] 67[ سورة الزمر: 

  في الیوم الآخر، صدق ولا أبالغ ھناك نوع من المعرفة تقترب من الكفر با�. 

  المذیع:

    كیف یكون ذلك؟ 

   یخرج الإنسان من الاختیار إلى الاضطرار :قضاء الله لا

  الدكتور راتب :

ھذا الإنسان معتر، أي ھل الله ھو من خلق لھ الشر؟ الله ما أراد لھ الھدى، ھو لیس لھ ذنب، والله ھناك  

كلمات ھي الكفر بعینھا، شارب خمر یقول: لیس بیدي، كاسات معدودة بأماكن محدودة، جيء لسیدنا 

فقال: أقیموا علیھ الحد، فقال: والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر عليَّ ذلك، فقال: أقیموا عمر بشارب خمر 

علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله 

  لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار.

لكم با� لو عرف الإنسان معنى الأبد لارتعدت فرائصھ، الأبد ھذا دین، مصیر، أبد، ما الأبد؟ أقسم  

ملیون سنة، ملیون ملیون، ملیون ملیون ملیون، ألف ملیون ملیون، إن قلت: ملیون لمئة سنة، الأبد لا 

نھائي، وأي رقم نسب إلى اللانھایة صفر، إذاً واحد بالأرض والأصفار للشمس، مئة و ستة و خمسون 

كل میلي صفر، ھذا الرقم المذھل إذا نسب إلا اللانھایة قیمتھ صفر، أنت مخلوق للأبد، ملیون كیلومتر، و

  مخلوق لجنة عرضھا السموات والأرض، نضیع الأبد من أجل عشر سنوات مع معاص؟

  المذیع:

  معرفة الله عز وجل ھي بوابة لیفر الإنسان إلى الله. 
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  الدكتور راتب :

أنت كن منطقیاً، لا تطرق باب شخص فقیر لتطلب منھ مئة ألف، تطرق باب الغني، لا یكفي أن یكون  

غنیاً، یجب أن یكون كریماً، یكون راغباً أن یعطیك أنت بالذات، أنت إذا أردت أن تقترض تبحث عن 

ھذا المبلغ، شخص یملك ھذا المبلغ، وتبحث عن شخص یمكن أن یدفع ھذا المبلغ، والثالث أن یدفع لك 

  ھذا الدعاء، الدین شيء كبیر.

  المذیع:

  كیف یكون الفرار إلى الله عز وجل؟ 

  الفرار إلى الله یكون بعدة أمور ھي :

  

  ـ التوبة النصوح : 1

  الدكتور راتب :

إلى یوم القیامة، بل إن الله یحب التوابین، ویحب المتطھرین، أولاً: بالتوبة النصوح، وباب التوبة مفتوح  

لا یوجد غیر الله، لیس لنا إلا الله، یا أخي ھذا الذنب عملتھ سابقاً وعدتھ، لیس لك غیر التوبة إلى الله، 

  والله ینتظرنا، ورد في الأثر القدسي:

ت أوصالھم من حبي، ولماتوا (( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطع

  شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین؟ ))

  [ورد في الأثر]

إذا شخص یتوجھ إلى الله، إلى من؟ إلى أصل الجمال في الكون، الإنسان أحیاناً یخطب فتاة جمیلة، قال  

ستمرة، لأن فیھا مسحة لي مرة أب: أحصیت على ابنتي مكالمة مع خطیبھا فكانت ثلاث عشرة ساعة م

جمال، فكیف إذا أقبلت على أصل الجمال؟ یوجد جبل أخضر، بحر أزرق، نبات جمیل، ورود، ریاحین، 

رائحة طیبة، شيء لا یصدق، و یوجد منظر جمیل، وجھ جمیل، بستان جمیل، وشجرة وارفة الظلال، 

ل، أنت إلى أین ذاھب؟ ذاھب ھذه مسحة من جمال الله عز وجل، الله تجلى على بعض مخلوقاتھ بالجما

  إلى أصل الجمال.

(( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

  شوقاً إليّ ))

  [ورد في الأثر]

  ھذه أشیاء ثابتة. 
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  المذیع:

   كیف یمكن للإنسان أن یصل إلى مرحلة أن یرى فیھا جمال الله عز وجل؟ 

  ر إلى الله معنوي و مادي :الفرا

  الدكتور راتب :

أولاً: أنا لست متشائماً، لكن إذا كان ھناك شيء أغلى علیك من الله فالباب مغلق، الله أكبر، أنت تستمع  

إلى غناء لا سمح الله، والله لا أستطیع أن أتركھا، مادام ھذه الشھوة أغلى علیك من الله فالطریق مغلق، 

  قال تعالى:

  إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ ﴾﴿ قلُْ 

  ] 24[ سورة التوبة: 

  أبوك قال لك: أنا لم أحب حجاب زوجتك، دعھا تخرج سافرة أو أغضب علیك، قال تعالى: 

ةٌ تخَْشَوْنَ تجَِارَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾   وَ�َّ

  ] 24[ سورة التوبة: 

  عند التعارض 

  بَّصُوا﴾﴿فَترََ 

توقف الطریق طویل، والطریق مسدود، إذا كان ھناك شيء أغلى علیك من الله، أنا لست متشائماً، لكن  

الله عز وجل كبیر، أنت تخاطب خالق الأكوان، تخاطب أصل الكمال والجمال والنوال في الكون، الله 

شھداء صعب أن أصفھم عز وجل ینبغي أن تضحي بكل شيء من أجلھ، والذي ضحوا بحیاتھم ھؤلاء ال

  لك، في جنات ونھر، الشھید یذوق طعم القرب من الله بشكل یتمنى أن یقتل مئة مرة.

  المذیع:

  متى یذوقھ في الدنیا؟ 

  الدكتور راتب :

حینما یستشھد، حتى إذا شخص لم یمت، بترت قدمھ، قصص عجیبة یرید أن یعود مرة ثانیة للحرب،  

  .ذاق طعم القرب، أنا لي رأي شخصي
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  المذیع:

  إذا كان یقاتل � فإن الله یذیقھ طعم القرب. 

  الدكتور راتب :

ھذا الذي ذھب إلى الجھاد ذھب لیموت في سبیل الله، لھ تجلّ من الله استثنائي بنوع وكم غیر معقول،  

  تجده أسعد إنسان في الكون، أنت سوف تضحي من أجلي بحیاتك، الجود بالنفس أقصى غایة الجود.

  المذیع:

  ھذا من جاھد بنفسھ ینطبق علیھ قول الله: ففروا إلى الله؟ الفرار إلى الله لیس فقط معنویاً. 

  الدكتور راتب :

مادي أیضاً، رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر، جھاد النفس والھوى، إذا شخص ذاق طعم  

  القرب یركل بقدمھ كل شھوة تبعده عن الله.

  المذیع:

    یف نفر إلى الله وقلت أولاً بالتوبة ماذا أیضا؟ًكنت تحدثنا ك 

  ـ إتقان العبادات : 2

  الدكتور راتب :

إتقان العبادات، یوجد صلاة قد لا تقبل، حركة سریعة، وقراءة سریعة، یرید أن یخلص منھا، أي أرحنا  

، ھناك مال حرام، منھا، إتقان العبادات نوع من الفرار إلى الله عز وجل، لا یكفي ضبط السلوك بالمنھج

ومال مشبوه، ولقاء لا یرضي الله عز وجل، وسھرة فیھا اختلاط، سھرة مختلطة، صدیق غني جداً 

دعاك إلى سھرة، والنساء كاسیات عاریات، یقول لك: أحدث شيء في الموضة، شيء قصیر، شيء 

صلي العشاء؟ طویل، شي ضیق، وأنت جالس مبسوط تمتع عینیك بمحاسن ھؤلاء النساء ثم ترید أن ت

أقسم لك با� لا تستطیع أن تصلي العشاء بعد ھذه المعصیة تحجب عن الله، تقف وتركع وتسجد ھذه 

حركات الصلاة، أما الصلاة الحقیقیة فلا تستطیع أن تصلیھا، أنت محجوب عن الله بالذنب، أبداً كل 

  شخص یعرف نفسھ.

  المذیع:

  نفر إلى الله. الاستغفار والتوبة وإتقان العبادات، فبذلك 

  ـ الاستغفار : 3

  الدكتور راتب :
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لكن التوبة من الذنب سھلة جداً لمجرد أن تقول: یا رب لقد تبت إلیك تشعر بأعماق نفسك أن الله عز  

وأصعب، وجل یقول: وأنا یا عبدي قد قبلت، لكن الذنب نفسھ المرة الثانیة أصعب، والمرة الثالثة أصعب 

أھون توبة من الذنب أول توبة، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي، قال 

  تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ  نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

أول مرة سھلة جداً، الذنب للمرة الثانیة صار ھناك حجاب قلیل، أنت تبت البارحة، كیف عدت؟ ضعفت  

  نفسھ أمام شھوتھ.

  المذیع:

   كلما كثرت أصبحت أصعب.. 

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

أنا أقول لأخواننا المستمعین: أنت عندما تبت إلى الله كل بطولتك أن یكون لك حاضنة إیمانیة، إذا تبت  

ولك أصدقاء متفلتون یضحكون علیك، شخص مدمن، شارب خمر، القصة ذكرھا لي أحد أقربائي، 

رب الخمر، قال: وقعت في حلب، ذھب إلى الحج وعاد تائباً، لكنھ ما ترك أصدقاءه القدامى، قالوا لھ: اش

لا، أنا تائب، قال لھ أحدھم: كم كلفتك الحجة؟ كان في ذلك الزمن تكلفة الحج حوالي خمسین ألفاً، وھذا 

یعتبر مبلغ فلكي مبلغ فلكي، قال لھ أحدھم: خذ خمسین ألفاً واشرب، شرب ومات بعد اثني عشر یوماً، 

حاضنة إیمانیة، مؤمن ینصحك، مؤمن  مات شارب خمر، عندما تتوب یجب أن تبدل الطقم، تحتاج إلى

  یقول لك: لا یجوز لا تفعل ذلك، تحتاج إلى حاضنة إیمانیة، دلیلھا من القرآن الكریم:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  إن بقیت مع الطرف الآخر لن تنجح توبتك. 

  لمذیع:ا

  متى نفر إلى الله حینما نذنب أم في كل وقت؟ 
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  الفرار إلى الله بعد الذنب :

  الدكتور راتب :

بعد الذنب قطعاً، لكن إن لم یكن ھناك ذنب یجب أن تتعرف إلى الله، ھذا الإلھ العظیم لماذا خلقك؟ یوجد  

ات، افتح دفتر أي أخ، تجد فیھ أسئلة كبیرة في الحیاة، نحن عندنا مرض خطیر اسمھ: الغرق في الجزئی

دفع فاتورة الھاتف، مقابلة فلان، مطالبة فلان بالدین، زیارة فلان المریض، لا یوجد أخ إلا لھ دفتر 

أعمال لكن نسي سرّ وجوده، وغایة وجوده، نسي أكبر مھمة خلق من أجلھا، أن یعرف الله، أحیاناً 

ً ش تویاً، السھرة طویلة وھناك أستاذ في الجامع، والله یحضر درس علم، الدنیا شتاء، أنا أسمیھ زبونا

حدیثھ جمیل، وعنده دعابات، لیس ھذا ھو المطلوب، الموضوع أخطر بكثیر، وجودك منوط بمعرفة 

  الله، إما أن یكون وجودك تافھاً قال تعالى:

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ]105[ سورة الكھف : 

ھ، ھمھ فرجھ، ھمھ شھوتھ، حدیثھ عن النساء، عن الأموال، وھناك إنسان متى یعرف الله عز ھمھ بطن 

وجل یھمھ أن یطیعھ، أن یخدم عباده، أن یتقرب إلیھ بمعرفتھ، أن یقرأ القرآن ویفھمھ، یعمل دعوة إلى 

خر، بمبادئك، الله ضمن إمكانیاتھ، في حدود ما یعلم ومع من یعرف، أنت عندما تطلب الله أنت إنسان آ

بقیمك، باھتماماتك، بنشاطاتك، بشھواتك، بمطامحك، إذا لم یكن ھناك فرق بینك وبین غیر المؤمن، فرق 

بالطبیعة، أنت مثلاً تقول: ذھب أربعة وعشرون، ثمانیة عشر، ستة عشر، أحد عشر، ھذا ذھب، الذھب 

ون یتفاوتون مثل الذھب، أما شيء والتنك شيء آخر، التنك معدن خسیس، والذھب معدن نفیس، المؤمن

مؤمن وغیر مؤمن فصار معدن نفیس ومعدن خسیس، یھمھ شھوتھ، مصلحتھ، یكذب، یعمل أي شيء 

  غلط من أجل مصلحتھ.

  المذیع:

   تقول البطولة أن یفر الإنسان بذاتھ اختیاراً إلى الله تعالى كیف لنا أن نحقق ھذا المفھوم؟ 

  راً إلى الله تعالى :بطولة الإنسان أن یفر بذاتھ اختیا

  الدكتور راتب :

أنا أقول كلمة دارجة إما أن تأتیھ ركضاً أو یحضرك ركضاً، أخ التزم عندي في الجامع، جاء ركضاً،  

قال لي بالضبط: أنا عندي مطبعة، وربحت أرباحاً طائلة عام ألف و تسعمئة وسبعین، قال لي بالضبط: 

بثلاث لیرات سوریة، وذھبت إلى أمریكا لوحدي، لم آخذ  وضعت في جیبي خمسمئة ألف، وكان الدولار

ً قلق علیھ أحالھ إلى  زوجتي معي، وفھمك كفایة، وصل إلى ھناك شعر بآلام في ظھره، شاھد طبیبا
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مستشفى، فأخبروه أن معھ سرطاناً في النخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام، وصار یذھب من 

ى عندي، أنا فرحت بھ، الله أعاده ركضاً، والفضل � الكبیر أن جامع إلى جامع، آخر شيء وصل إل

التشخیص كان في أمریكا خطأ، كان التشخیص خاطئاً، والصورة غیر واضحة، ودقق ما سأقول: لا 

  یوجد مؤمن فیھ خیر إلا الله یحضره ركضاً، والله عنده ملیون طریق لیحضرك ركضاً.

  المذیع:

  یكمل حیاتھ. لا یتعظ كل الناس، بعض الناس 

  بطولة الإنسان أن یتوب قبل فوات الأوان :

  الدكتور راتب :

الإنسان إذا أصرّ على شھوتھ أطُلق لھا، ساعتئذ أعمى أصم، حبك الشيء یعمي ویصم، الإنسان عندما  

  یشتھي أن یمارس شھوة لكن مستوى الشھوة لا یرقى إلى مستوى الإصرار، قال تعالى:

ا نسَُوا مَا  رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا﴿ فلَمََّ ھُمْ  ذكُِّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]44[ سورة الأنعام : 

  إذا في إصرار تعطى الدنیا. 

  المذیع:

  ھذا نذیر لیس جیداً. 

  الدكتور راتب :

ما  -أصلحھ الله –إنسان على فراش الموت عنده نادي قمار وحید بكل القطر، طلب رجلاً داعیة، الشیخ  

قال الكلام المناسب، الرجل عنده سبعمئة ملیون بالقمار، قال لھ ھذا الشیخ: والله لو أنفقت ھذا المال كلھ 

  لأوان، والدلیل:لن تنجو عند الله، بعد فوات الأوان أین بطولتك؟ أن تتوب قبل فوات ا

  ﴿ یوَمَ یَأتي بعَضُ آیاتِ رَبِّكَ لا یَنفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَنُ آمَنتَ مِن قَبلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

  المذیع:

   أعود إلى صاحب مكان القمار لو أراد أن یتوب وكبر في السن ألا تقبل توبتھ؟ 

  مام توبة الإنسان :الذنوب أكبر حائل أ

  الدكتور راتب :
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أنا لا أقول: لا تقبل، لا یستطیع أن یتوب، اترك المال، إذا شخص قتل مئة ألف ھذا یتوب؟ لا یقدر أن  

  یتوب.

  المذیع:

  من یحول بینھ وبین الله؟ 

  الدكتور راتب :

  ذنبھ، جریمتھ. 

  المذیع:

  ل أو عاش عمراً ..إذا أراد أن یستغفر ویتوب، قد أسرف على نفسھ وقد قت 

  الدكتور راتب :

  ھذا من شأن الله وحده. 

  المذیع:

  لكن الواقع أن ھذه الذنوب تحول بین الإنسان. 

  الدكتور راتب :

في بعض النصوص القاتل لا توبة لھ، قتل مئة ألف ویتوب، وتنتھي مشكلتھ مع الله عز وجل، مئة ألف  

لف ابن یتیم، مئة ألف ثم یتوب؟ صعب أن أفھمھا، أنا أي یوجد مئة ألف أسرة، مئة ألف أرملة، مئة أ

  أقول لك كلاماً وسطیاً لا یقدر أن یتوب.

  المذیع:

لكن إذا كان إیمانھ قویاً وأراد الله عز وجل توبتھ ساق لھ التوبة، ھذا بینھ وبین الله، ولمثل ھؤلاء تحول  

  ھذه الذنوب وخطایا العباد دون توبتھ، لماذا نفر إلى الله؟

  فرار من عقاب الله إلى رحمتھ و عفوه :ال

  الدكتور راتب :

نفر من عقابھ الذي نستحقھ إلى رحمتھ وعفوه، نفر من الوحشة، من البعد عنھ إلى الأنس بذكره، نفر  

من التعسیر إلى التوفیق، نفر من الضیاع إلى الوجود، نفر من عدم إحكام الھدف إلى إصابة الھدف، نفر 

إلى بیت منضبط إیمانیاً، نفر من تجارة خاسرة إلى تجارة رابحة، نفر من من بیت فوضوي شارد 

  علاقات سیئة مع الناس إلى علاقات طیبة.
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  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

  ممكن نتكلم ساعة بإیجابیات الاستقامة إلى الله. 

  المذیع:

   نفر إلى الله یكون ھناك خلل بیننا وبین الله؟ ھل یشترط حینما 

  من قصر في العمل ابتلاه الله بالھم :

  الدكتور راتب :

أحیاناً یفر من ھمھ، من قصر في العمل ابتلاه الله بالھم، الھم ضاغط، متشائم، كئیب، لا یوجد عندك أیة  

  مشكلة لكن یوجد بعد عن الله، الأنس با� شيء مسعد.

  المذیع:

   حینما نقول: فروا إلى الله ما ھي الأبواب التي یرد فیھا العبد إلى خالقھ؟ 

  خیارات الله عز وجل مع الإنسان لا نھایة لھا :

  الدكتور راتب :

ً فحصھ، أخذوا عینة أرسلت إلى لندن، قد یأتي   ً یلوح لھذا الإنسان شبح مصیبة، وجد ورما أحیانا

ا ترك صلاة لم یصلھا، وصلى قیام اللیل، وبكى في الصلاة، الجواب: مرض خبیث، حتى جاء الجواب م

ھذه فروا إلى الله، والله عز وجل خیاراتھ مع الإنسان لا نھایة لھا، ممكن بكآبة داخلیة، ممكن بمرض 

  عضال، ممكن بشبح مرض عضال، ممكن بقھر نفسي.

  المذیع:

  ھل من رسالة أو ھمسة یود الدكتور إنھاء ھذا اللقاء بكلمة. 

  عظم قرار یتخذه الإنسان أن یختار الله تعالى :أ

  الدكتور راتب :

أقول: الأذكیاء الموفقون العقلاء یختارون الله عز وجل، أعظم خیار تتخذه في حیاتك أنك اخترت الله  

عز وجل، اخترت الله على كل ما سواه، فمن أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطیناه، ومن اكتفى بنا عما 

  ھ وما لنا.لنا كنا ل
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  المذیع:

  نختم لقاءنا بدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

ن، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا العالمی

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

واحقن دماء المسلمین  علینا، أرضنا وارض عنا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین،

في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ 

  وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

راتب النابلسي، كان حدیثنا ففروا إلى الله، نسأل الله أن بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد  

  یجعلنا من عباده الصالحین، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


